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  ً ِ توَْبةًَ نصَُوحا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إِلىَ �َّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ً  - 29الدرس :  - خطاب الله للمؤمنین  ِ توَْبةًَ نَصُوحا   یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إِلىَ �َّ

2008 -09-28  

من ظلمات الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، أخرجنا  

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  التوبة حبل الله المتین:

  أیھا الأخوة الكرام، مع درس جدید من دروس یا أیھا الذین آمنوا، آیة الیوم: 

ِ توَْبةًَ نَصُوحًا عَسَ  ى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِرَّ عَنْكُمْ سَیئِّاَتكُِمْ وَیدُْخِلكَمُْ جَنَّاتٍ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ نوُرُھُمْ یسَْعىَ بیَْنَ  أیَْدِیھِمْ وَبأِیَْمَانھِِمْ  تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ یوَْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

  ) ﴾8مْ لنََا نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ(یَقوُلوُنَ رَبَّنَا أتَمِْ 

  ( سورة التحریم )

أولاً التوبة حبل النجاة إن أغرقت الإنسان خطیئاتھ، التوبة قارب النجاة أیضاً، التوبة حبل الله المتین،  

   التوبة فیھا الخلاص، وما أمرك الله أن تتوب إلا لیتوب علیك.

  تاب إلى الله أحبھّ الله لأنھ سلم و سعد في الدنیا و الآخرة:من 

بادئ ذي بدء ھناك في القرآن الكریم آیات كثیرة تتحدث عن التوبة، وكل آیة تأخذ منحى خاصاً، أولاً    

  الله عز وجل یطمئننا یقول:

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ    )﴾27الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیمًا ( ﴿ وَ�َّ

  ) 27( سورة النساء الآیة: 

   أنت حینما تتوب یحبك الله، لأنك سعدت وسلمت في الدنیا والآخرة، لذلك یقول الله عز وجل: 

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ     ﴿ إنَِّ ّ�َ یحُِبُّ التَّوَّ

  ( سورة البقرة )

    یرید أن یتوب علیك ویحبك إذا تبت إلیھ لأنك قبلت عطاء الله، خلقك لیسعدك: 

حِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾     ﴿ إلاَِّ مَن رَّ

  ) 119( سورة ھود الآیة: 
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  حضّ الله عز وجل الناس على التوبة:

  حضك على التوبة:إذا كان الله عز وجل قد خلقك لیسعدك، وأنت سعدت فاستجبت لھ یحبك، ثم ی 

ِ وَیسَْتغَْفِرُونھَُ (   ) ﴾74﴿ أفَلاََ یتَوُبوُنَ إلِىَ �َّ

  ( سورة المائدة )

ھذه أفلا حرف حض أفلا تتوب ؟ ألا تذھب معي ؟ فا� عز وجل یرید أن یتوب علینا ویحبنا إذا تبنا  

    ج لمجرد أن تقول تبت، لا:إلیھ، ویحضنا على التوبة، لكن یتوھم الناس أن التوبة تعني بشكل بسیط ساذ

حِیمُ ( ابُ الرَّ    ) ﴾160﴿ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فأَوُلَئكَِ أتَوُبُ عَلیَْھِمْ وَأنََا التَّوَّ

  ( سورة البقرة)

    ھناك حقوق یؤدیھا، ھناك تجاوزات یطلب السماح منھا، ھناك تقصیرات سابقة یتممھا: 

حِیمُ (﴿ الَّذِینَ تاَبوُ ابُ الرَّ    ) ﴾160ا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فأَوُلَئكَِ أتَوُبُ عَلیَْھِمْ وَأنََا التَّوَّ

  ( سورة البقرة)

  من ارتكب سیئة و لم یعلم أنھا سیئة یتوب الله علیھ لرحمتھ بھ:

   علیك منھا:الآن من رحمة الله بنا أنك إذا فعلت سیئة ولا تعلم أنھا سیئة ھذه سریعاً ما یتوب الله 

حْمَةَ أَ  نَّھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكمُْ ﴿ وَإذِاَ جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیَاَتِناَ فقَلُْ سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِھِ الرَّ

  ) ﴾54سُوءًا بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّھُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (

  سورة الأنعام)( 

ھذه من رحمة الله بنا، من ألطف ما قرأت في الفقھ أن الإنسان إذا دخل في الإسلام الیوم وكان رمضان  

ولا یعلم أن مقاربة الأھل یفطر وقارب أھلھ لا شيء علیھ، حالة نادرة جداً، یعني الله عز وجل یرید أن 

   یتوب علینا:

حْمَةَ أَ  نَّھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكمُْ ﴿ وَإذِاَ جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیَاَتِناَ فقَلُْ سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِھِ الرَّ

   ) ﴾54سُوءًا بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّھُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (

  ( سورة الأنعام)

  من تمام التوبة أن تتوب من الذنب فور ارتكابھ:

  ھناك نقطة دقیقة كلمة واحدة في آیة لھا حكم خاص یقول الله عز وجل: 

ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّوءَ بِجَھَالةٍَ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ (   ) ﴾17﴿ إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلىَ �َّ

  ء)( سورة النسا



3 
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    یعني عمل معصیة نتوب، الله كریم، من ھنا الله یفرجھا: 

    ) ﴾17﴿ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قَرِیبٍ (

  ( سورة النساء)

   من تمام التوبة أنھ لمجرد أنك علمت أن ھذا ذنباً فوراً تتوب منھ، مركز الثقل في ھذه الآیة: 

    ) ﴾17﴿ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قَرِیبٍ (

  ساء)( سورة الن

    قال تعالى: 

    ﴿ فَأوُْلـَئكَِ یتَوُبُ ّ�ُ عَلَیْھِمْ وَكَانَ ّ�ُ عَلِیماً حَكِیماً ﴾

  ) 17( سورة النساء الآیة: 

  إغلاق باب التوبة عند الغرغرة:

  من ھذا الذي لا تقبل توبتھ ؟ قال تعالى: 

  السَّیِئّاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِيِّ تبُْتُ الآنَ ﴾﴿ وَلیَْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ 

  ( سورة النساء )

    عندما یحضر الموت أغلق باب التوبة، عند الغرغرة یغلق باب التوبة: 

الْمَوْتُ قاَلَ إنِيِّ تبُْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِینَ  ﴿ وَلیَْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ حَتَّى إذِاَ حَضَرَ أحََدَھُمُ 

    یَمُوتوُنَ وَھمُْ كُفَّارٌ أوُْلَـئكَِ أعَْتدَْناَ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا ﴾

  ( سورة النساء )

  الرابح الأكبر من طھره الله من ذنوبھ قبل أن یأتیھ الموت:

د طھرك الله من كل الذنوب أنت الرابح الأول، أیھا الأخوة، صدقوا أنك إذا وصلت إلى شفیر القبر وق 

أنت الرابح الأول حینما یأتي ملك الموت وترى مقامك في الآخرة تقول لم أرَ شراً قط، والذي غرق في 

الملذات والشھوات والموبقات ویأتیھ ملك الموت یكون معھ ملایین مملینة ولم یدع متعة ما مارسھا یقول 

طولة لمن یضحك آخراً، من ضحك أولاً ضحك قلیلاً وبكى كثیراً، أما من لم أرَ خیراً قط، لذلك الب

  یضحك آخراً یضحك كثیراً ولا یبكي.
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  توبة الله عز وجل واسعة تشمل من عصى أوامر النبي الكریم ثم اعتذر منھ:

  ھناك ملمح آخر بالتوبة:   

  ) ﴾64﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ (

  سورة النساء )( 

   یا محمد: 

اباً رَحِیمًا ( َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا �َّ َ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ     ) ﴾64﴿ فاَسْتغَْفرَُوا �َّ

  ( سورة النساء )

ھذا النبي العظیم الذي لھ سنة، أنت حینما تعصي أمره، وتخالف سنتھ، وقد أرسلھ الله من أجلك، فإذا  

الشریف فاستغفر الله وینبغي أن تعتذر إلى رسول الله لأنك ما طبقت سنتھ فدفعت الثمن ذھبت إلى مقامھ 

   باھظاً:

) َ     ) ﴾64﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفرَُوا �َّ

  ( سورة النساء )

   ھذا ھو التوحید: 

سُولُ (     ) ﴾64﴿ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ

  ( سورة النساء )

   أي اعتذروا: 

اباً رَحِیمًا ( َ توََّ     ) ﴾64﴿ لوََجَدُوا �َّ

  ( سورة النساء )

  العالم من أفتى لنفسھ بالشدائد و للآخرین بالرخص:

  الشيء الأخیر في ھذه الآیة: 

ا قضََیْتَ  ﴿ فلاََ وَرَبِكَّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ  لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ

  ) ﴾65وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیمًا (

  (سورة النساء)

ھناك قصة تبین ھذا المعنى بالضبط، النبي علیھ الصلاة والسلام قال لأصحابھ عشیة معركة بدر: لا  

م قد یسيء الظن بھ، ھو بھذا تقتلوا عمي العباس، الإنسان الذي لا یعرف النبي علیھ الصلاة والسلا

  التوجیھ حابى أقرباءه، فقال أحدھم في نفسھ إن أحدنا یقتل أباه وأخاه وینھانا عن قتل عمھ ؟ لأنھ عمھ.
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والله سمعت عن أحد المفتین المتشددین تشدداً لا یحتمل في أمور الطلاق، ابنتھ طلقت فدعا صھره إلى  

ترحم الناس طوال ھذا العمر ؟ لما الأمر أصاب ابنتك بحثت  عالم آخر یعطیھ فتوى بإرجاعھا، لماذا لم

عن عالم آخر یعطیك الفتوى بإرجاعھا، لذلك العلماء الكبار یفتون لأنفسھم بالشدائد وللآخرین بالرخص، 

وبعض العلماء یفتون لأنفسھم بكل الرخص فإذا استفتوا یعطون العزائم فوق طاقة البشر، ھذا موقف 

   نفسك أنت بالرخص وتشدد على إخوانك، لذلك:لئیم، لماذا تأخذ 

ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبِكَّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِ  مَّ

    ) ﴾65وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیمًا (

  (سورة النساء)

أنا لا أفتي بالطلاق أبداً، موضوع الطلاق أعتذر عن الفتوى فیھ، طبعاً ھذه طرفة لو جاءني أخ طلق  

زوجتھ أقول لھ ترید أن ترجعھا ؟ یقول إیھ والله، اذھب إلى العالم الفلاني، لا أحب أن ترجعھا اذھب 

  إلى العالم الفلاني أنا أدلھ، ھناك عالم لا یسمح لھ أبداً رأساً یطرده.

  لى كل إنسان ألا یفتي إلا وفق ما أفتى بھ النبي علیھ الصلاة والسلام:ع

ً كلھ حرام عنده، التحریم     أیھا الأخوة، التحریم یحسنھ أي إنسان حتى ولو كان جاھلاً، یقول احتیاطا

العلماء الكبار، یحسنھ أي إنسان ولو كان جاھلاً، سھلاً أخذ بالأحوط، أما التحلیل مع الدلیل لا یحسنھ إلا 

الحیاة یجب أن تستمر، منعتھ یسافر، منعتھ یدرسھ، منعتھ یتعین في ھذه الوظیفة، بعد ھذا یفتح على 

نفسھ أبواب المعصیة كلھا، لذلك التشدد غیر المعقول یقابلھ تفلت غیر معقول، أنا أتمنى ألا یفتي الإنسان 

  إلا وفق ما أفتى بھ النبي علیھ الصلاة والسلام.

ِ فأَوُلئَكَِ مَعَ الْمُؤْمِنیِنَ وَ ﴿ إِ  ِ وَأخَْلصَُوا دِینھَُمْ ِ�َّ ُ لاَّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَاعْتصََمُوا بِا�َّ سَوْفَ یؤُْتِ �َّ

  ) ﴾146الْمُؤْمِنیِنَ أجَْرًا عَظِیمًا (

  (سورة النساء)

  القوانین لا یمكن أن یعُمل بھا رجعیاً:

ة أیھا الأخوة، أما ھناك آیة وحیدة في القرآن الكریم تلتقي مع أحدث مفھومات الحریة، لازلنا في التوب 

ً أصدر قانون یجعل ھذا العمل مداناً، فالذي فعلھ قبل إصدار القانون لا یمكن أن  لو فرضنا أن إنسانا

ول رجعي، من یؤخذ بھذا القانون لأنھ من الحضارة والرقي ومن حقوق الإنسان ألا یعمل بالقوانین بمفع

ً وإنسان فعلھ بعد حین صدر قرار بتحریمھ، ھذا  الحضارة وأداء حقوق الإنسان، شيء كان مسموحا

  القرار لا یطبق إلا على من فعلھ بعد إصدار القرار أما قبل ممنوع، دقق في ھذه الآیة:
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َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ( ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ فَاعْلمَُوا   ) ﴾34أنََّ �َّ

  (سورة المائدة)

كان شارداً تاب قبل أن تسیطر علیھ، فلما سیطرت علیھ ترید أن تحاسبھ على الماضي، لا، لا تستطیع  

أن تحاسبھ على الماضي ھذا تاب قبل أن تكون قویاً علیھ، ھذه الآیة الوحیدة تلتقي مع أرقى تشریع، أن 

   أن یعمل بھا رجعیاً. القوانین لا یمكن

  عدم وجود عداوة دائمة في الإسلام:

شيء آخر نحن بالإسلام لا یوجد عندنا عداوة ثابتة، رجل اسمھ عمیر بن وھب أسر ابنھ في بدر فحقد     

على المسلمین حقداً شدیداً، التقى مع صفوان بن أمیة فقال لھ عمیر: والله یا صفوان لولا دیون لزمتني ما 

دادھا، ولولا أولاد أخشى علیھم العنت من بعدي لذھبت وقتلت محمداً وأرحتكم منھ، فصفوان أطیق س

رآھا فرصة نادرة قال: أما دیونك فھي عليّ بلغت ما بلغت، وأما أولادك فھم أولادي ما امتد بھم العمر، 

مدینة بغطاء فامضِ لما أردت، فھذا عمیر بن وھب سقى سیفھ سماً، ووضعھ على عاتقھ، وتوجھ إلى ال

أنھ ذھب إلیھا لیفدي ابنھ الأسیر، وفي نیتھ أن یقتل محمداً، لما وصلھا رآه عمر وقال: ھذا عدو الله 

عمیر جاء یرید شراً، قیده بحمالة سیفھ، وساقھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، انظر إلى رقة النبي علیھ 

ده یا عمر وابتعد عنھ، فدنا منھ قال لھ: سلمّ علینا، الصلاة والسلام قال النبي: ادنُ مني یا عمیر، فكّ قی

قال لھ: عمت صباحاً، قال: قل السلام علیكم، قال: ھذا سلامنا لیس بعیداً عنك، بمنتھى الغلظة 

والفظاظة، قال: ما الذي جاء بك یا عمیر ؟ قال: جئت أفك أسر ابني، قال لھ: وھذه السیف التي على 

سیوف وھل نفعتنا یوم بدر ؟ قال لھ: ألم تقل لصفوان لولا دیون لزمتني ما  عاتقك، قال: قاتلھا الله من

أطیق سدادھا، ولولا أولاد أخشى علیھم العنت من بعدي لذھبت وقتلت محمداً وأرحتكم منھ، عمیر بن 

وھب كان جالساً فوقف، وقال: أشھد أنك رسول الله لأن ھذا الذي جرى بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحد 

الله وأنت رسولھ وأسلم، صفوان یكاد یرقص من الفرح ینتظر الخبر السار قتل محمد، صار یذھب إلا 

كل یوم إلى ظاھر مكة یتلقى الركبان، ما كان في رسائل سریعة وفاكسات وفضائیات، الطریق الوحید 

أسلم  یقف الإنسان على مدخل مكة یتلقى الركبان، فجاء بعد أیام وصل الخبر إلى صفوان أن عمیراً 

وأصبح من أصحاب رسول الله، الشاھد أین ؟ یقول سیدنا عمر، دخل عمیر على رسول الله والخنزیر 

  أحب إليّ منھ، وخرج من عنده وھو أحبّ إليّ من بعض أولادي.

  بالإسلام ما في حقد، ما دام قد تاب صار أخي.
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  ً ِ توَْبةًَ نصَُوحا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إِلىَ �َّ  

  كره المؤمن للفجور و الفسوق و العصیان:

كبار الملحدین أستاذ في سان فرانسیسكو، اسمھ جیفري لنك، ھذا ھداه الله ھناك شخص في أمریكا من    

إلى الإسلام وأسلم، والآن من كبار الدعاة، ألفّ كتابین ترجما إلى اللغة العربیة، أنا قرأت كتابھ الأول 

والله وجدتھ أقرب شخص إلي، أقسم لكم با� ودرّست بعض أبحاث من كتابھ في جامع العثمان، في 

سلام لا یوجد عداوة دائمة، بالإسلام أنت لا تكره الإنسان تكره فعلھ فقط، تكره فسقھ، تكره كفره، الإ

  تكره فجوره، لكن لا تكرھھ، الدلیل الأب مع ابن عاق إذا رجع الابن إلى أبیھ كلھ انتھى، لذلك:

كَاةَ فَإِخْوَانكُمُْ    ) ﴾11فيِ الدِّینِ وَنفُصَِّلُ الآْیَاتِ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ( ﴿ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتوَْا الزَّ

  (سورة التوبة )

  الله عز وجل غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً:

  لكن كما یقول بعضھم ونقول معھم الله یتوب علینا: 

َ غَفوُرٌ ﴿ وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذِنُوُبھِِمْ خَلطَُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَیِئّاً عَ  ُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْھِمْ إِنَّ �َّ سَى �َّ

  ) ﴾102رَحِیمٌ(

  ( سورة التوبة )

  (( ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس ]

   ھؤلاء خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً، ثم یقول الله عز وجل: 

    ) ﴾82﴿ وَإِنيِّ لغََفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اھْتدََى(

  (سورة طھ )

   والله عز وجل بالتعبیر الدارج جبار الخواطر، تاب على الثلاثة الذین خلفوا، جید 

ضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقتَْ عَلیَْھِمْ أنَفسُُھُمْ وَظَنُّوا أنَْ ﴿ وَعَلىَ الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِفّوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَلیَْھِمْ الأْرَْ 

ِ إلاَِّ إِلیَْھِ (     ) ﴾118لاَ مَلْجَأَ مِنْ �َّ

  ( سورة التوبة )

  الله عز وجل رحیم بعباده یسوق لھم من الشدائد ما یحملھم على التوبة:

  دقق الآن: 

  ) ﴾118﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا (

  ( سورة التوبة )
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  ً ِ توَْبةًَ نصَُوحا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إِلىَ �َّ  

   ھنا معنى تاب علیھم لھا معنى خاص، ساق لھم من الشدائد ما حملھم بھا على التوبة، أما أول الآیة: 

) ِّ ُ عَلىَ النَّبيِ     ) ﴾117﴿ لقَدَْ تاَبَ �َّ

  ( سورة التوبة )

النبي وعلى الثلاثة  النبي ما أذنب، قال تاب علیھ جبراً لخاطر ھؤلاء الثلاثة، دخلھ معھم، تاب الله على 

    الذین خلفوا، لكن ھناك ملمح دقیق جداً بعد ھذه الآیة طبعاً:

    ) ﴾118﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا (

  ( سورة التوبة )

ساق لھم من الشدائد ما حملھم بھا على التوبة، توبة الله إذا سبقت توبة العبد یعني شدائد، وتوبة الله إذا  

بعد توبة العبد یعني قبول للتوبة، تابوا فتاب علیھم، فتوبة الله بعد توبة عباده قبول التوبة، أما توبة جاءت 

ً فاضحة جمیلة، تمشي  الله انتبھوا قبل توبة عباده شدة تلجئك إلى التوبة، إنسانة متفلتة ترتدي ثیابا

ل لي قالت: إذا الله یشفیني بالعرض بالتعبیر الدارج، أصیبت بمرض عضال، سمعت إحدى قریباتي تقو

من المرض لألبس لیس حجاب جلال، ما یوضع على الدابة من شدة ألمھا، الله عز وجل حینما یرسل 

   الشدة یرسل شدة في موضوعھا اسمھا مصیبة تصیب الھدف.

  على كل إنسان أن یصاحب المؤمنین لئلا یقع في الذنب:

  ي الذنب:یا أیھا الذین آمنوا من أجل ألا تقعوا ف   

ادِقِینَ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ ّ�َ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

  ( سورة التوبة )

اجعل جوك إیماني، اجعل أصدقاءك مؤمنین، عش مع المؤمنین، تنزه مع المؤمنین، اسھر مع  

    المؤمنین:

    (( لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا یأكل طعامك إلا تقي ))

  [ أخرجھ، وأبو داود والترمذي وابن حبان، والحاكم،عن أبي سعید ]

   والاستقامة للجمیع: 

    ) ﴾112﴿ فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ (

  ( سورة ھود)

  لن تقطف ثمار التوبة كاملة إلا إذا تاب الناس جمیعاً:

  أما آخر ملمح بالموضوع:   
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  ً ِ توَْبةًَ نصَُوحا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إِلىَ �َّ  

  ) ﴾31جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ ( ﴿ وَتوُبوُا إِلىَ �َِّ 

  ( سورة النور)

ً بالعمرة الحجاب إلزامي ھناك تعیش   لن تقطف ثمار التوبة كاملة إلا إذا تاب الناس جمیعاً، أنا أحیانا

مستورة، أسبوعین ثلاثة لا یأتیك خاطر واحد نسائي، كل النساء محجبات، والمحجبة أختك كل مفاتنھا 

ً كشخص معھ جھاز خلوي، لھ خمسون صدیقاً، لا  مفاتنھا لزوجھا ولمحارمھا ولیست لك، فنحن تماما

یوجد أي واحد منھم معھ جھاز خلوي فلم یعد ھناك أي داعٍ لھذا الجھاز، أما إذا أنت معك جھاز خلوي و 

ً ترى كل أصدقائك معھم أجھزة خلویة الآن، أنا قصدي یجب أن نتوب لكن حینما یت وب الناس جمیعا

    الحیاة قطعة من الجنة، لذلك:

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ (    ) ﴾31﴿ وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

  ( سورة النور)

  التركیز ھنا على جمیعاً، أما الذي لم یتب فھو من أشد الظالمین لنفسھ: 

  ﴾ )11﴿ وَمَنْ لمَْ یتَبُْ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ(

  ( سورة الحجرات)

 


